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الطهارة معناها، وأقسامها، وما تحصل به، و شروط وجوبها
محتوى الدرس:

1ـ تعريف الطهارة:  لغة واصطلاحا	
    ما يقابل الطهارة: النجاسة ـ الحدث

2ـ معنى النجاسة ـ معنى الحدث
3ـ أقسام الطهارة شرعا: طهارة الحدث ـ  طهارة الخبث

4ـ ما يرفع الحدث والخبث:
    أـ ما يرفع حكم الحدث.

    ب ـ ما يرفع حكم الخبث: أولا: ما يرفع عين الخبث. ثانيا: ما يرفع حكم الخبث.
5ـ شروط وجوب الطهارة

 

تعريف
الطهارة لغة: النظافة، أي: الخلوص من الأوساخ الحسية ]أي: المشاهدة بحاسة البصر كالطين 

والعَذِرة[، والمعنوية، كالمعاصي الظاهرة ]مثل الزنا والسرقة[، والمعاصي الباطنة ]كالكِبْ والعُجْب والرياء[.

هــذا هــو المعــى الحقيقــي للطهــارة علــى التحقيــق الراجــح، فمعناهــا الأصلــي في اللغــة هــو: للقــدر 
المشــرك للنظافــة، وهــو: الخلــوص مــن الأوســاخ، ســواء كانــت حســية أو معنويــة. فيقــال للتنــزه مــن الأوســاخ: 

طهــارة، ويقــال للتنــزه مــن الرذائــل: طهــارة، أيضــا.

عنوان البرنامج: الفقه المالكي
الوحدة الأولى: الطهارة وما تحصل به

الدرس الأول: الطهارة معناها، وأقسامها، وما تحصل به، و شروط وجوبها
اسم  المحاضر: الدكتور محمد العلمي
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ويــدل لــه قولــه تعــالى في حــق أهــل البيــت: )ويطهركــم تطهــرا(، فالتطهــر هنــا معنــوي، كمــا قــال 
ــرُوا(، والمــراد: مخلصــك مــن  ــنَ الَّذِيــنَ كَفَ ــرُكَ مِ المفســرون، وقــال الله ســبحانه عــن المســيح ابــن مــريم: )وَمُطَهِّ

أدناســهم المعنويــة، ورذائلهــم الخلقيــة.

الطهارة اصطلاحا
وأما اصطلاحا، فمعنى الطهارة يتركب من ثلاثة عناصر:

أولا: أن الطهارة صفة شرعية، حكم بها الشرع، فالحكم بأن الشخص متطهر، أو أن الثوب طاهر، 
مثلا، جاء من جهة الحكم الشرعي عليه بذلك، فهي وصف شرعي حدد الشارع معناه وشروطه.

ثانيــا: أن الــذي يوصــف بالطهــارة إنمــا هــو المصلــي، ]أو مــن في حكمــه، ممــن يريــد عبــادة تشــرط لهــا 
الطهــارة الشــرعية، كمريــد الطــواف[، كمــا يتصــف بهــا مــا يحملــه المصلــي، ومــكان صلاتــه. 

ثالثا: أن موجبَ الطهارة هو جواز تلبُّس الشخص بالصلاة، أو ما تشترط له الطهارة.

قال المالكية في تعريف الطهارة: هي صفة تقديرية توجب للمتصف بها جوازَ التلبس بالصلاة.

فقولنا: صفة تقديرية، أي: يُكَم بها عند توفر سببها الشرعي.

وقولنا: توجب، أي: تستلزم.

وقولنا: المتصف بها، أي: الخالي من موانعها، كالموت والكفر.

وقولنا: جوازَ التلبس بالصلاة، أي: وغيرها مما تشترط له الطهارة.

ما يتصف بالطهارة
بناء على هذا التعريف، فالمتصف بالطهارة ثلاثة:

أولا: المصلي نفسه ]وهي طهارة الحدث[.

ثانيا: ما يحمله المصلي من ثياب ونحوها.

ثالثا: ما يصلي عليه المصلي من مكان ]وهذان الأخيران هما طهارة الَخبَث[.

ويدخــل في تعريــف الطهــارة هــذا: غســلُ الميــت، وغســلُ الذميــة مــن الحيــض ليطأهــا زوجهــا المســلم، 
فــكل منهمــا طهــارة، وإنمــا لم يجــز لهمــا الصــاة لمانــع آخــر، وهــو المــوت بالنســبة للميــت، والكفــر بالنســبة 

للذميــة.
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ما يقابل الطهارة
يقابل الطهارةَ أمران، هما: الحدث والنجاسة.

فطهارة البدن وطهارة المكان يقابلهما: النجاسة، فنقول مكان نجس، وبدن نجس.

وطهارة المصلي نفسِه يقابلها: الحدث، فنقول: شخص محدِث، ولا نقول: نجس.

وتفصيل ذلك:

معنى النجاسة
معــى النجاســة شــرعا: هــي: صفــة حُكميــة ]أي: حكــم بهــا الشــرع[ توجــب لموصوفهــا منــع اســتباحة 

الصــاة بــه ]أي: البــدن[ أو فيــه ]أي: المــكان[.

فعندمــا يتلبــس البــدن أو المــكان أو الثــوب بإحــدى النجاســات، فإنــه يوصــف شــرعا بأنــه نجــس، وهــذا 
الوصــف بنجاســته يوجــب منــع المصلــي مــن الصــاة بــه إن كان ثوبــا أو نحــوه، أو فيــه إن كان مكانــا.

والــذي يوصــف بالنجاســة إنمــا هــو أحــد ثلاثــة أمــور، هــي:1ـ بــدن المصلــي، 2ـ مــا يحملــه مــن ثيــاب 
ونحوهــا، 3ـ مــكان صلاتــه.

معنى الحدث
الحــدث: صفــة حكميــة ]أي: حكــم بهــا الشــرع[، إذا اتصــف بهــا الشــخص أوجبــت منعــه مــن فعــل 

الصــاة، ومــن كل مــا تُشــرط لــه الطهــارة.

فقولنا: فلان محدث، أي: ممنوع من الصلاة، ومن كل ما تشترط له الطهارة.

وقــد يطلــق الفقهــاء الحــدث أيضــا علــى الناقــض للوضــوء، أي: الخــارج المعتــاد مــن المخرجــن، فيقولــون 
مثــا: الريــح حــدث، والبــول حــدث، والغائــط حــدث.

وهــذا إطــاق للحــدث علــى مــا جعلــه الشــرع ســببا للمنــع مــن الصــاة. وهــو جــار كثــرا عنــد الفقهــاء، 
إلا أن الســياق يوضــح المقصــود عــادة، فــا حــرج فيــه.

 

أقسام الطهارة شرعا
الطهارة الشرعية قسمان: طهارة حدث، وطهارة خبث.
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1 - طهــارة الحــدث ثــاث: 1ـ طهــارة كــرى، وهــي الغســل، 2ـ طهــارة صغــرى، وهــي الوضــوء. 
وهاتــان طهارتــان مائيتــان. 3ـ بــدل منهمــا عنــد تعذرهمــا، وهــو التيمــم، وهــو طهــارة ترابيــة.

فالطهارة المائية تكون إما بغسل وإما بمسح.

والمسح إما أصلي ]كمسح الرأس[ وإما بدلي.

والمسح البدلي إما اختياري ]كالمسح على الخفين[، وإما اضطراري ]كالمسح على الجبيرة[.

والطهارة الترابية تكون بمسح فقط.

2 - طهارة الخبث، وهي قسمان: مائية، وغير مائية.

والطهارة المائية إما بغسل أو بنضح.

والطهــارة غــر المائيــة تكــون إمــا بالحجــر كالاســتجمار، أو بمــا دُلِّــك بــه النعــل، أو بمســح الصقيــل، وغــر 
ذلك، كالـــدابغ، والنار، وتحجر الخمر، وتخلله، على تفاصيل. كما سيأتي.

 
ما يرفع الحدث والخبث
ما يرفع حكم الحدث

- يرتفع حكمُ الحدث بشيئين:

أولا: الماء المطلق غسلا، أو مسحا، أو نضحا.

ثانيــا: الــراب، فيرتفــع أيضــا بالطهــارة الترابيــة، بنــاء علــى الراجــح والتحقيــق مــن أن التيمــم يرفــع الحــدث 
رفعــا مقيدا.

وقيــل: التيمــم لا يرفــع الحــدث، وإنمــا يبيــح الصــاة، وهــو قــول »لا وجــه لــه، إذ كيــف تجتمــع الإباحــة 
مــع المنــع، أو الوصــف المانــع« كمــا قــرر الدرديــر.

 
ما يرفع حكم الخبث

أولا: ما يرفع عين الخبث:

أمــا عــن الَخبَــث ]النجاســة[ فتــزال بــأي شــيء يقلعهــا  ويزيــل عينهــا، ولذلــك قالــوا: تــزال عــن النجاســة 
بــكل قلاَّع.
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ثانيا: ما يرفع حكم الخبث:

المــراد بحكــم الخبــث الصفــة الحكميــة القائمــة بالمتنجــس، الــي تمنــع الشــخص مــن الصــاة بملابســتها، 
إن كان ثوبــا، أو فيــه إن كان مكانــا.

ويرتفع حكمُ الخبث بالتالي:
1 - بالماء المطلق غسلا، أو مسحا، أو نضحا. 
2 – بالدابغ والنار، على تفصيل سيرد في حينه.

3 - بتحجر الخمر وتخلله، فإنه يطهره على الراجح.
4 - بأحجــار الاســتجمار ونحوهــا، ومــا دُلِّــك بــه النعــل، بنــاء علــى أنــه يطهــره، كمــا ورد في قولــه عليــه 

الســام: )إذا أصــاب أذى نعــل أحدكــم فليدلكــه بالــراب، فإنــه طهــور(1.
5 - ما مسح به الصقيل، بناء على القول بأن ذلك يطهر.

 شروط وجوب الطهارة
تجب الطهارة على كل مسلم، بالغ، صحيح العقل، متمكن من أدائها وفعل ما هو شرط فيها.

وإنما شرط الإسلام؛ لأنه شرط صحة في العبادات.

وأما البلوغ، فهو قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية.

وإنمــا البلــوغ هنــا شــرط للوجــوب، ولكنــه ليــس شــرط صحــة في الطهــارة، فالصــي لا تجــب عليــه 
أتــى بهــا علــى وجههــا. الطهــارة، ولكنــه يتطهــر إذا أراد الصــاة، وتكــون طهارتــه صحيحــة إذا 

وعلامــات البلــوغ خمســة: الاحتــام أي: خــروج المــي. والإنبــات: أي نبــات الشــعر الخشــن الــذي 
في العانــة. والحيــض، والحمــل وهــو خــاص بالإنــاث. وبلــوغ الســن، وهــو خمســة عشــر عامــا، وقيــل: ســبعة 

عشــر عاما.

وأمــا العقــل، فهــو شــرط وجــوب وصحــة معــا، فــا تجــب الطهــارة ولا الصــاة علــى المجنــون، والمغمــى 
عليــه إلا إذا أفــاق.

وأمــا التمكــن مــن أدائهــا، فهــو القــدرة علــى الطهــارة حســب الإمــكان، وذلــك إمــا حســا، بــأن يكــون 
الشــخص مختــارا وغــر مكــره، وكوجــود المــاء أو الصعيــد. وإمــا شــرعا، كارتفــاع دم الحيــض والنفــاس بالنســبة 

لطهــارة الحــدث.

1.  حديث أبي سعيد عند عبد الرزاق مرفوعا: »إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه، فإن كان بهما قذر فليدلكهما بالأرض«.


